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  :الملخص
لم تكن القـصة الـشعبية جنـساً أدبيـاً منعـزلاً أو منغلقـاً علـى ذاتـه سـواء علـى مـستوى                     

فلطالما لاحظنا تفاعله النصي مع أجناس     .  من لدن راويه أو بنيته أو استقباله       إنتاجيته
  الخ...أخرى قديمة نوعاً ما كالسيرة، الطرفة، الأقصوصة المثل السائر

 
Résumé:        

Le conte populaire  n'était jamais un genre littéraire isolé ou enfermé,que 
ce soi au niveau de son productivité�de la part de son narrateur, ou sa 
structure,ou sa réception. On a toujours constaté cette interaction textuelle 
avec d'autre genres  plus ou moins antiques tel que la biographie, l'anecdote , 
le récit, l'adage …etc.������������������������������������������ 
  لم تكن القصة الشعبية جنساً أدبيـاً منعـزلاً أو منغلقـاً علـى ذاتـه سـواء علـى مـستوى                    

الما لاحظنا تفاعله النصي مع أجناس     فلط.  من لدن راويه أو بنيته أو استقباله       إنتاجيته
  ... أخرى قديمة نوعاً ما كالسيرة، الطرفة، الأقصوصة المثل السائر

وعليه؛ يكون مـصطلح القـص مـدارا للبحـث فـي علاقتـه بفـضاءات الخطـاب،                  
ممثلــة فــي منزلــة الحكــام ومنزلــة العــوام، وكيــف تتجلــى صــور القــاص فــي القــصة    

  .الشرقية والعربية
        ::::المصطلح و فضاءات الخطابالمصطلح و فضاءات الخطابالمصطلح و فضاءات الخطابالمصطلح و فضاءات الخطاب: : : :  القص القص القص القص----أولاًأولاًأولاًأولاً      

        :::: المصطلح المصطلح المصطلح المصطلح----1
نعثر على أول تعريف للقص عند العرب لدى ابن منظور الإفريقي في لسان العرب       

والقاص يقص القصص ... والقص اتباع الأثر : " ... حينما يقول عن هذا المصطلح
قصص والقص فعل القاص إذا قص ال. لاتباعه خبراً بعد خبر وسوقه الكلام سوقاً 

والقصص الخبر المقصوص بالفتح ووضع موضع المصدر حتى صار . والأمر والحديث
هذا دون أن نغفل عن أن لفظة . 1"والقصص بكسر القاف جمع قصة. أغلب عليه 

 وسرد -القصص اتباع الأثر(قصص قد وردت في القرآن الكريم بالمعنيين 
            ).الحكاية

        :::: فضاءات الخطاب فضاءات الخطاب فضاءات الخطاب فضاءات الخطاب----2
ــت    ــازل يخ ــضاءات ومن ــا     للقــص ف ــط حكــائي لا يتجاوزه ــصيغة ونم ــا ب ص كــل منه

  .لغيرها
  

  تقنية القاص في السيرة الشعبية العربية
 -من القصص الشرقي إلى القصص المقامي-

  عبد المجيد دقياني.د
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  : منزلة الحكام منزلة الحكام منزلة الحكام منزلة الحكام----أأأأ
لقد كان للسلطة الدور الأكبر في تحريك خطاب القـص لـدى العـرب وهـو         
أول شكل رسمي لخطاب القصة حيث كان يدور في بلاطات الخلفاء والأمـراء ويحـضره        

اص وأصـحاب النـوادر   وهناك  يهوي إلـيهم القـص    . الخليفة والسلطان والوزراء والحكماء   
والملـح والمهــرجين الـذين يــصطنعون تلــك القـصص اصــطناعاً ويمـضون بيــاض أيــامهم     
وسواد لياليهم فـي تـدبير أمرهـا وشـحذها واقتـصاص أثـر جديـدها؛ لأنهـا مـصدر رزقهـم                  
وسبب ارتقاء مكـانتهم أو فقـدانها لـدى أوليـاء الأمـور الـذين يـستدعون ويتخيـرون أهـل            

قـص والتنـدر لاسـتحداث البهجـة وإدخـال الـسرور علـى أيـامهم                الصناعة مـن محترفـي ال     
الرتيبــة وتجديــد ســاعاتها، حتــى كــان لكــل ملــك قــصاص أو مهــرج  قــيم تحكــي     

  .وهذا معروف لدى سائر الأمم. قصص الأمم من عرب وعجم
في حين تغيب العامة والدهماء والطبقات الشعبية على الرغم من أن هذا الخطاب 

  .، وموضوعه  تسيير أمورها وسياستهايحكي عنها وبلسانها
        :::: منزلة العوام منزلة العوام منزلة العوام منزلة العوام----بببب
لقــد حظيــت هــذه الفئــة بتحديــد يلزمهــا إطارهــا الــشعبي الــذي لا يحمــل أي      

ففـي مقابـل العـالم    "طابع رسمي، وبهذا كان أقل شأناً من الأول، بل هـو نقيـضه الفعلـي              
فق وقـصور العقـل   وهي طبقة متهمة على الدوام بضيق الأ. 2"الفقيه يقع العامي الوضيع   

وهذا مـا جعـل الـبعض يطلـق عليهـا لفـظ الـدهماء،               . ومحدودية الثقافة وسذاجة الذوق   
دخلـت فـي خمـر النـاس أي      : " وهو لفظ يقول فيه ابـن منظورمستـشهداً بقـول الكـسائي           

  : في جماعتهم وكثرتهم، وفي دهماء الناس أيضاً مثله، وقال
  نلَيتبِيعِ وانَ الرفُقد اكا بِأُلُوفِ   افَقَدنائِنهممنِ د اكينفَد  

  . 3"ودهماء الناس جماعتهم وكثرتهم. والدهماء العدد الكثير
لا يدرون لمـاذا خلقـوا ولا مـا    :" وفي وصف لابن الجوزي لطبائع الدهماء يقول    

ولا يـسألون عنـد نيلهـا مـا     . وغايـة همـتهم حـصول بغيـتهم مـن أغراضـهم          . المراد مـنهم  
م، يبذلون العرض دون الغـرض، ويـؤثرون لـذة سـاعة وإن اجتلبـت لهـم       اجتلبت لهم من ذ  

ــرض  ــان م ــي        . زم ــسون ف لَبــال، وي ــعار مخت ــي ش ــال، وف ــاب محت ــد التجــارات ثي ــسون عن يلب
المعاملات، ويسترون الحال، إن كسبوا فشبهة، وإن أكلوا فشهوة، ينـامون فـي الليـل وإن      

 ســعوا فــي تحــصيل شــهواتهم بحــرص  فــإذا أصــبحوا... كــانوا نيامــاً بالنهــار فــي المعنــى 
خنزيــر، وتبــصيص كلــب، وافتــراس أســد، وغــارة ذئــب، وروغــان ثعلــب، ويتأســفون عنــد  

  . 4"ذلك مبلغهم من العلم. الموت على فقد الهوى لا على عدم التقوى
والقصد هنا ليس أن هؤلاء هـم سـائر العـوام، بـل هـي فئـة يمكـن أن نجـدها                   

وإنمـا شـاعت الحكايـة والطرفـة        . كمـاء والأمـراء   بينهم ولا نجدها بين الحكـام والح      
والنكتة ومختلف القصص الغرائبـي والعجـائبي بيـنهم لمثـل تلـك الخـصال والملامـح                  
التي خصهم بها ابن الجوزي في وصفه الأخير، وهو وصف يشير ولا يصرح علـى أن هـذه              
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الملـح  هي الأرضية المناسبة والحقل الأنسب لاستزراع واستنبات القصص والحكايـات و    
  . وهو الفضاء الأنسب لمن يبحث عنها أو من يلهج بتأليفها وحبك أطوارها. 

        ).).).). ألف ليلة و ليلة ألف ليلة و ليلة ألف ليلة و ليلة ألف ليلة و ليلة----كليلة و دمنةكليلة و دمنةكليلة و دمنةكليلة و دمنة(((( استراتيجية القاص في القصة الشرقية  استراتيجية القاص في القصة الشرقية  استراتيجية القاص في القصة الشرقية  استراتيجية القاص في القصة الشرقية ----ثانياًثانياًثانياًثانياً
        :::: القاص الحكيم في كليلة و دمنة القاص الحكيم في كليلة و دمنة القاص الحكيم في كليلة و دمنة القاص الحكيم في كليلة و دمنة----أأأأ

لقــد ظهــرت بــوادر تأسيــسية جــادة لقــصة شــعبية عربيــة مكتملــة الملامــح 
كليلـة  "في كتابـه الـشهير   ) هـ142ت (عبد االله بن المقفع : ائدها الأولوالفنيات مع ر 

كتاب يرسي مقومات بلاغة خطابية تنشأ بين القاص والـسارد مـن جهـة وبـين       " و دمنة 
عمليـة القـص وعمليــة الـسرد مـن جهــة أخـرى وفـق اســتراتيجية التحـول الـذي يمنحــه         

تيـار بـين المراتـب والمنـازل     د سـواء تاركـاً لهمـا حريـة الاخ     ح ـللكاتب والمتلقي علـى     
التي يرونها مناسبة على امتداد الخطاب الذي يتسع للجميع، فيأخذ كـل مـنهم موقعـه         
ــسبك         ــة ال ــة محكم ــتراتيجية حكيم ــري اس ــي لعم ــضلة، وه ــه المف ــه وزاويت ودرجت

إن المنـازل  :" وهذا مضمون قوله في مقدمة الكتـاب علـى لـسان الأسـد دمنـة         . والتدبير
ى قدر المروءة ؛ فالمرء ترفعه مروءته من المنزلـة الوضـيعة إلـى              متنازعة مشتركة عل  

ــة        ــى المنزل ــة الرفيعــة إل ــه يحــط نفــسه مــن المنزل ــة الرفيعــة، ومــن لا مــروءة ل المنزل
وإن الارتفاع إلـى المنزلـة الـشريفة شـديد والانحطـاط منهـا هـين كـالحجر                  . الوضيعة  

فـنحن أحـق أن نـروم    . لأرض هين الثقيل، رفعه من الأرض إلى العائق عسر ، ووضعه إلى ا         
ثـم كيـف نقنـع بمنزلتنـا ، ونحـن      . ما فوقنـا مـن المنـازل، وأن نلـتمس ذلـك بمروءتنـا          

   . 5"نستطيع التحول عنها
بأنـه  ) الأسـد دمنـة   (يؤكد خطاب ابـن المقفـع وإن كـان علـى لـسان حيـوان                  

 تـسمو بهـا   ينطلق من طبقـة العامـة لكنـه يبتغـي لهـا منزلـة أرفـع وشـأناً أرقـى وأخلاقـاً           
وتتسلق سـلم المراتـب؛ فكـان بهـذا الخطـاب قـد كـشف عـن إحـدى غايـات الحكايـة             
. وأســاليب قــصها وهــي الغايــة الإصــلاحية التــي تتوســل الحكمــة ســبيلاً، والرمــز دلــيلاً 
والبلاغة ثوباً جمـيلاً يغـري المتلقـي ويهـذب طبعـه ويـروض جمـوح مـا فـي نفـسه حتـى                       

ت منذ بواكيرها الفارسية والهندية التي يبـدو        وعلى هذا السمت سارت الحكايا    . تلين
ــسفة        أن عبــد االله بــن المقفــع قــد نهــل مــن معينهــا حتــى اســتوت لديــه آلــة القــص وفل

  .القصص وفنياته
) La Fable(ومعروف أن من أوائل النماذج القصصية أيضاً الأمثولـة الوعـضية    

 بـل   Lafontaineالتي لم يكن مصدرها غربياً ينسب إلـى القـصاص الفرنـسي لافـونتين     
شرقياً عريقاً عرفنـاه قبـل أزمنـة موغلـة فـي القـدم مـع ألـف ليلـة وليلـة التـي شـكلت                     
منعرجاً سردياً، حينما كشفت عن قدرات قصصية هائلة ونموذج متطور جداً يتلاعـب             
بالقصص والحكم والأمثال، لكأنه مولود كامل و مثالي؛ إذ نرى كيفية عجيبة فـي           

 إحـداها بجماليـة الأخـرى بقـدر مـا توضـحها وتكمـل مـا         تداخل القـصص دون أن تمـس      
وهــو مــا نــشهده علــى ســبيل التمثيــل حكايــة الحمــار والثــور التــي  . انــتقص فهمنــا منهــا
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ــب فــي استرســال ســردي       ــة الــديك والكل تــضمنت حكايــة التــاجر وزوجتــه وحكاي
فـي   ينم عن عراقة هذا الفن واحتراف أهله به، وطول دربتهم واشتغالهم البـارز     6عجيب

  .اكتمال آلة القص ونظريته لديهم
ولعــل الغايــة التــي يرمــي إليهــا القــاص فــي كليلــة ودمنــة وألــف ليلــة وليلــة   
كفيلة بإعطائنا الجواب الشافي لتساؤلنا الحـائر حـول سـر العظمـة فـي هـذه القـصص                   

  .الخالدة
        ::::  القاص الحكيم  في ألف ليلة وليلة  القاص الحكيم  في ألف ليلة وليلة  القاص الحكيم  في ألف ليلة وليلة  القاص الحكيم  في ألف ليلة وليلة----ب ب ب ب 

 -الحمـار والثـور   ( الثلاث الـسابقة     في ألف ليلة وليلة يبدو تداخل الحكايات        
بلسان القاص الـذي هـو وزيـر الملـك شـهريار، الـذي              )  الديك والكلب  -التاجر وزوجته 

نكتـشف أخيـراً بـأن هـذا القـاص الـوزير والأب فـي الوقـت         . لم يكن سوى والد شهرزاد     
نفــسه يجتهــد فــي إدخــال قــصة فــي أخــرى فــي استرســال ســاحر لــم يكــن فــي قــصته     

لحكم والعبر والأمثولات متوجهـاً إلـى أحـد سـوى ابنتـه شـهرزاد التـي                المنمقة بتلك ا  
 و قد كان يحذرها فـي الحكايـة   -كان يحذرها من مغبة زواجها الانتحاري من شهريار    

الأولـى مــن كـشف كــل أوراقهـا للملــك، فيكتـشف قراءتهــا لكتـب خطيــرة متعلقــة      
وط المماليـــك بالـــسلاطين وسياســـاتهم وتـــواريخ لأمـــم ســـالفة وخـــراب المـــدائن وســـق

 بعـد أن تـصر علـى تأديـة دور القـاص إلـى       -لتصل الرسالة إلـى شـهرزاد وتقـرر         ،7الخالية
 بأنها ماضية فـي زواجهـا مـن هـذا الملـك الجـائر شـهريار، فإمـا أن تعـيش             -نهاية القصة 

   .8حكيمة وإما أن تموت شهيدة فداءً لبنات المسلمين
 تمامــاً مــع موقــف بيــدبا  وفعــل القــاص فــي شــهرزاد يتماثــل فــي هــذا الموقــف    

رأيـت أن  :" الحكيم الذي اضطلع بدور القاص في كليلـة ودمنـة حينمـا قـال لتلامذتـه           
 وهــو فعــل 9"أجــود بحيــاتي فــأكون قــد أتيــت فيمــا بينــي وبــين الحكمــاء بعــدي عــذرا 

حكيم ممن يجود بنفسه في سبيل صيانة رعاياه وهو ضرب نادر مـن الجهـاد والبطولـة          
  . خلف شموخ ذلك الصرح القصصي النموذجي والنبالة، التي تقف 

لكن ما أحوجنا بعد أن تقـصينا صـيغ وغايـات القـصص الـشرقي ذي الأصـول               
الهندية والفارسية أن نعرج على نموذج القاص في القـصة العربيـة الأولـى التـي مثلتهـا       

لفـن  المقامة العربية، التي كان لها دور بارز في إرساء تقنيات أخرى للقص تثـري هـذا ا                 
ــدارس صـــيغه          ــع اليـــوم بتـ ــذي نتمتـ ــاء شـــكله الـ ــي بنـ ــى دور العـــرب فـ ــد علـ وتؤكـ

  . واستراتيجياته
        ) :) :) :) :المقامةالمقامةالمقامةالمقامة(((( استراتيجية القاص في القصة العربية  استراتيجية القاص في القصة العربية  استراتيجية القاص في القصة العربية  استراتيجية القاص في القصة العربية ----ثالثاًثالثاًثالثاًثالثاً

تقوم صـيغة القـص فـي القـصة العربيـة التـي تمثلهـا المقامـة أحـسن تمثيـل                       
 وتتقـاطع فـي منـاح     على اسـتراتيجية تختلـف كثيـراً     10وبالخصوص المقامة الهمذانية  

ــصوص       ــودوروف بخـ ــون وتـ ــان بويـ ــد جـ ــه عنـ ــذي نعرفـ ــي الـ ــوذج الغربـ ــع النمـ ــة مـ قليلـ
ــسردية       ــصيغة ال ــه فــي ال ــع رؤيت ــراوي ومواق ــراوي (اســتراتيجية الحكــي بواســطة ال ال
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 الـراوي الشخـصية فـي    - الراوي الموضوعي في الرؤيـة مـن الخـارج      -العليم في الرؤية مع   
ة هـذه الاسـتراتيجية فـي الـسرد الفنـي العربـي الـذي               ، مما ينم عـن عراق ـ     11)الرؤية مع 

ــل الفنــون          ــت مــن أوائ ــي كان ــة الأصــيلة والت ــا التعبيري ــة بكــل فنياته ــه المقام تمثل
القصصية العربية إلى جانب أدب الرحلة والرسائل، التي مهدت لظهور القصة والروايـة         

  .فيم بعد 
ها علــى الطريقــة ونــشير إلــى أن المقامــة قــد اعتمــدت فــي أولــى اســتراتيجيات   

الإخبارية التي تنقل المتلقي إلى عوالم متخيلة انطلاقاً من بنية الحكايـة المـسرودة    
أو الخبـر الـذي ينقلـه القـاص فـي حـد ذاتـه، فـلا يمكـن أن نتعـرف علـى القـاص إلا مـن              

  .خلال الرسالة الإخبارية التي ينقلها
 أو تـذكر مـصدر      وهذه الرسالة لا تعتمد توثيقاً يتحرى الصدق في مـضمونها           

الخبر عن سلسلة رواته أو ما يسمى لدى علماء الحديث بالسند، بـل تـستعيض عـن كـل        
ذلك براوٍ واحد ووحيـد يختـزل كـل المعـارف ويكـون المـصدر الأول والأخيـر للخبـر                    

  :الذي يؤسس لبقية أنواع الرواة في المقامة" عيسى ابن هشام"وتمثله شخصية 
        ):):):):امامامامعيسى ابن هشعيسى ابن هشعيسى ابن هشعيسى ابن هش(((( القاص المصدر  القاص المصدر  القاص المصدر  القاص المصدر ----أأأأ

عيـسى  " تتحدد شخصية القاص فـي المقامـة الهمذانيـة ممثلـة فـي شخـصية                
باعتبارها شخصية مصدرية  للخبر، لا تتحرى استبيان مصادر أخرى غيرهـا           " ابن هشام 

للخبر بقدر مـا تـضطلع بمهمـة إنتاجيـة بحتـة تجعلهـا بـؤرة مركزيـة منتجـة لخطـاب                      
معاصرين له، وهـم الـذين يتحولـون    القصة الذي يتوجه به إلى مجموعة من المتلقين ال  

فيم بعد إلى مرسلين مـن الدرجـة الثانيـة لخطـاب عيـسى ابـن هـشام، الـذي يمكـن أن                     
نقارب وظيفته فـي القـصة المقاميـة  بوظيفـة مـا، وقـد سـمي فـي النظريـة الغربيـة بــ               

مــع ) فــي زاويــة الرؤيــة مــن الخلــف حــسب نمــوذجي تــودوروف وبويــون " (الــراوي العلــيم"
  . ت وظيفية وتقنية عدة تؤكد على أصالة هذا الفن عند العربتغيرا
 ):):):):بديع الزمان الهمذانيبديع الزمان الهمذانيبديع الزمان الهمذانيبديع الزمان الهمذاني((((القاص الناقل القاص الناقل القاص الناقل القاص الناقل   - ب

وهو السارد الذي يحدثنا في كل مقامة وينقل إلينا ما سمعه عـن عيـسى ابـن     
هــشام وهــو علــى الأرجــح بــديع الزمــان الهمــذاني نفــسه الــذي يــضع نفــسه مــن بــين            

سى ابــن هــشام؛ فيقــول عنــد بدايــة كــل حلقــة  المــستمعين الــذين حــضروا حلقــة عيــ
وهـو راوٍ لا يتميـز بالفرديـة والحريـة فـي التـصرف              ". حدثنا عيسى ابن هـشام    : "مقامية

بقــدر مــا يــستقي مــصداقية مــا يرويــه عنــدما يــضع نفــسه وســط حــشد مــن المــستمعين   
المعاصرين للراوي الأول عيسى ابن هشام، فلا يكون صوته مفرداً بـل هـو صـوت تـؤازره           
ــة المــستمعة التــي ســرعان مــا تتحــول إلــى جماعــة مــن المرســلين الثــانويين           الجماع

  .للمقامة
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إنهــا مجموعــة المتلقــين المعاصــرين لعيــسى ابــن هــشام، ويتمثلــون فــي تلــك  
الحلقة التي كانت تصغي إليه، ولا تسأله عـن مـصداقية حديثـه بـل تحفـزه بـصمتها،                 

  .بهرة ببلاغة الخطاب وسحر بيانهوإصغائها إلى المزيد من الإبداع والإخبار، من
        :::: القاص السرمدي القاص السرمدي القاص السرمدي القاص السرمدي----جججج

، مـا يعنـي أن المقامـة فـي حـد      12وهو متلقـي المقامـة فـي أي زمـن مـن الأزمنـة            
ذاتها تصبح حقلاً خطابياً للإرسال والتلقي لا يبـدو مـن راويهـا أنهـا قـد أنتجـت فـي زمـن،           

 بعينـه؛ فتغـدو فـضاءً    ولا يبدو أيضاً بأنها موجهة إلى زمن محدد أو فئة محددة أو شـخص  
سميناه سرمدياً أي لا متناهي التخوم يبدأ كما لو أنه يصدر مـن حكمـة أزليـة تتخـذ                    
سيرورة أبدية تلامس بحكمتها كل الأزمنة دون أن تختص بأي منها، ولعـل مـا يؤكـد               
هذه السمة الفنية هي صـورة القـاص وشخـصيته التـي تـسود المقامـة والتـي نلفيهـا فـي                       

أو شخـصية حكيمـة وهميـة لا يمكـن      صية شـيخ حكـيم معمـر،   غالب الأحيـان شخ ـ   
فسرعان ما تغادرنا وتنفلت من بين أيدينا لنلاقيها في مقامـة    . تحديدها أو القبض عليها   

  .أخرى تلبس زياً آخر وملامح أخرى لم نعهدها سابقاً
        :::: صور  القاص في المقامة صور  القاص في المقامة صور  القاص في المقامة صور  القاص في المقامة----رابعاًرابعاًرابعاًرابعاً
        :::: القاص المعمر القاص المعمر القاص المعمر القاص المعمر----1

تـاريخ  (في كتابه ) 509ت سنة (شجاع شيرويه يشير لنا المؤرخ الفارسي أبو     
، وتشير هذه الإشـارة المقتـضبة       13"عيسى ابن هشام كان شيخاً للبديع     "إلى أن   ) همذان

  :إلى أمرين هامين
أحدهما من الناحية التوثيقيـة التاريخيـة وهـو أن هـذه الشخـصية حقيقيـة               

التقنيـة وهـو اعتمـاد      مـن الناحيـة التـصويرية        -وهو الأهم -وموجودة بالفعل، وثانيهما    
ظـاهرة الـرواة   (تقنية القاص الشيخ، أو كما سماه الناقد المغربي عبد الفتاح كيليطو   

وهؤلاء الرواة نلمحهم على وجه الخصوص في مقامات ثلاث لبديع الزمـان          .  14)المعمرين
  :وهي

 وهو رجل العرب حفظاً ورواية" التي يخبرنا القاص بأنه تلقاها عن  المقامة الغيلانية المقامة الغيلانية المقامة الغيلانية المقامة الغيلانية----أأأأ
  .15"عصمة ابن بدر الفزاري

 ويخبرنا القاص بأنه قـد تلقاهـا عـن محمـد بـن إسـحق المعـروف                   المقامة الصيمرية   المقامة الصيمرية   المقامة الصيمرية   المقامة الصيمرية  ----بببب
  .16بأبي العنبس الصيمري

كـان بـشر بـن عوانـة     :" التي تلقاها عن رجـل صـعلوك فـي قولـه      البشريةالبشريةالبشريةالبشرية: : : :  المقامة  المقامة  المقامة  المقامة ----جججج
  . 17العبدي صعلوكاً

ل بينمـا يتمركـز القـاص هنـا         وكلهم شيوخ معمرون يمثلون مقام القاص الأو      
ــاً ثالثــاً لــنفس       فــي مقــام القــاص الثــاني للخطــاب، جــاعلاً منــا كمتلقــين لخطابــه راوي

  .الخطاب
  



 

 

 211 

        :::: المتجدد المتجدد المتجدد المتجدد---- القاص الوهمي القاص الوهمي القاص الوهمي القاص الوهمي----2
تحيل نصوص المقامة على نوع من العبثية في ترهين الخطاب الذي يأتي في               

فكيـف  . اقعي المرجعـي إسـناد متخيـل لا يأبـه للـزمن الـو     "صورة زمـن لا مرجـع لـه، إنـه      
، بـراوٍ آخـر   )الغيلانيـة (يلتقي راوٍ من القرن الأول للهجرة، الفزاري، كما تقـول المقامـة      

مع وجود ما يقـارب الثلاثـة قـرون تفـصل بـين        ) عيسى ابن هشام  (عاش في القرن الرابع     
   . 18"الاثنين

ي ولعجائبية الموقف السردي المتخيل فقد كان هذا النوع من القاص الـوهم            
محط محاكاة من طرف بقية المقاميين ومـنهم مـن ينتمـي للعـصر الحـديث كناصـيف               
اليازجي الـذي سـار علـى هـذا الـدرب واختـار أن ينـسب حـديث الروايـة فـي مقاماتـه إلـى                     

: " ميمون بن خـزام، وسـهيل بـن عبـاد اللـذين وصـفهما بقولـه       : شخصيتين وهميتين وهما 
ر بالذكر أن هذين النوعين يشكلان نمـط        والجدي. 19"كلاهما مجهول النسبة والبلاد   

القاص المفارق لمرويه، أي أنه يقف على مـسافة وهميـة منـه وهـو مـا يوافـق فـي نمـوذج          
جان بويون الذي قدمنا به هـذه الدراسـة، نمـط الرؤيـة مـن الخلـف، وكـذا الرؤيـة مـن                      

قامـة  وسرعان ما يختفي منهياً كلامه ويغادرنا في خفة ساحر لنلتقي بـه فـي م           . الخارج
ومن هنـا فهـو يحمـل صـيغة عـدم           . أخرى في زي جديد، وملامح جديدة وخطاب متجدد       

  .التعيين، وعدم الثبات من صورته التحولية المتجددة مع تجدد كل قصة مقامية
 كما تجدر الإشارة إلـى وجـود نـوع آخـر مـن الـرواة نلفيـه منـدمجاً مـع البطـل                  

  .يه هنا القاص المندمج أو المتماهيوهو ما سنطلق عل". الرؤية مع" الموافق لنمط 
        ):):):):المتماهيالمتماهيالمتماهيالمتماهي(((( القاص المندمج  القاص المندمج  القاص المندمج  القاص المندمج ----3

ويظهر هذا النوع من راوي القصة حينما نعـيش الوقـائع المرويـة مـع صـاحبها           
الذي يبدو في كثير مـن الأحيـان هـو بـديع الزمـان الهمـذاني بـشئ                  ) عيسى ابن هشام  (

ه هــو المقــامي نفــسه ونجـد هــذا النمــوذج الـذي يكــون القــاص في ـ  . مـن التنكــر الفنــي 
  .21 ومقامات ابن الجوزي20سائداً في نصوص مقامية أخرى على غرار مقامات الزمخشري

ويشير الباحث عبد االله إبراهيم  في هذا الـصدد بـأن هـذا التحـول مـن صـورة              
سار جنباً إلـى جنـب مـع احتفـاظ     : " القاص المفارق لمرويه إلى القاص المتماهي معه قد     

  .22"بوظيفة القاص المفارق لمرويهعدد من المقامات 
ولهذه الاستراتيجية بعدها الفني الكـامن فـي توجيـه زاويـة الرؤيـة بحـسب                

القـاص الـذي يقيـد حركـة المتلقـي ويلزمـه اتبـاع           / القـاص أو المؤلـف    /حركة البطل 
أطــوار رحلتــه، ليحقــق تمــاه ثــان بينــه وبــين هــذا المتلقــي المــأخوذ بغرابــة الأحــداث     

 الــسردي فــضلاً عــن بلاغــة الخطــاب الــذي يأتيــه مــن تلــك الفجــوة    وغرائبيــة الفــضاء
ــاب   ــا مـــصادر الخطـ ــذين   النـــصية الـــسحرية التـــي تتعـــدد فيهـ ــرواة الـ ــواع الـ بتعـــدد أنـ

ــه       ،اســتوقفناهم ــا أثرهــا البــالغ فــي توجي وكــذا طــرق تــصويره فــي أشــكال فنيــة له
  .استراتيجية التلقي وعمقه وآثاره على القارئ
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ه هنــاك بعــد أخيــر أردنــا ألا نغفلــه وهــو بعــد متعلــق    وتجــدر الإشــارة إلــى أن ــ
باستراتيجية القاص المتماهي الشديد الظهور في السير الـشعبية التـي منحتـه ومنحـت          
خطابه هالة تقديسية قد تكون السبب الجوهري من وراء كثرة توارده فـي النـصوص                

  .الشعبية القديمة والحديثة
        ....شعبية العربيةشعبية العربيةشعبية العربيةشعبية العربية دلالة  خطاب  القاص في السير ال دلالة  خطاب  القاص في السير ال دلالة  خطاب  القاص في السير ال دلالة  خطاب  القاص في السير ال----خامساًخامساًخامساًخامساً

 سواء في نموذج كليلة ودمنـة أو ألـف ليلـة            -حينما تعتمد القصة الشرقية     
 -باعتبارهما نموذجين رائدين للـسيرة الـشعبية لتلـك الأمـم التـي تـصدر عنهـا          -وليلة  

على تقنية القاص الحكيم؛ فإن ذلك يحمل دلالة رمزية تجعل من الحكيم المـشبع       
ثـم  .  للعبـر والقـيم التـي ينبغـي أن يكـون عليهـا المـرء       بتجـارب الحيـاة مـصدراً تعليميـاً    

نلفيه في مرحلة ثانية متجها إلى نهايته بخطى واثقة مضحياً بحياته، وزاهداً فيها فـي               
فهــو حينمــا يرحــب بــالموت فــي ســبيل  . ســبيل الناشــئة أو البــشر المتمــسكين بالحيــاة 

بـاطن فأينمـا مـات أو    ال الجماعة فإنما يصدر حكمة أخرى مفادهـا وفـاة الظـاهر وحيـاة            
ــى أن الحكمــة لا تمــوت ودروســه قــد عاشــت        ــان عل قتــل كجــسد فإنمــا يعطــيهم البي

  . وخلدت وقدم برهاناً قاطعاً على أن الحكمة لا جسد مادي لها، أي لا فناء لها 
ــي اعتمــدت قاصــاً           ــة الت ــي المقام ــاه ف ــا ألفين ــرب مم ــة تقت ولعــل هــذه التقني

شيخ المعمــر المــسن ولا شـك أن الكبــر فــي  هــذا الأخيـر فــي شخــصية ال ـ  يـشترك مــع 
  . السن والحكمة خليلان وصنوان طالما برهنا على ارتباطهما لدى الإنسان

فإشارة كبـر الـسن دليـل علـى عمـق التجربـة التـي تليهـا فـي المقامـة  إشـارة                          
القاص الوهمي المتجـدد مـع كـل خطـاب آيـة أخـرى علـى خلـود الحكمـة وسـرمديتها             

الث الـذي رأينـاه وهـو المنـدمج أو المتمـاهي الـذي تحيطـه هالـة مـن                ويؤازره النموذج الث  
  .التقديس
فحينما تعتمد السير الشعبية على تقنية القاص المتماهي فإنما تفعل ذلـك     

نزولاً عند اعتقاد بعض رواتها بأن إنشادها يحمل في عـدم تعيـين مـصدره، ووهميـة مـن              
ن القداسة التي تؤيد فرضـية كونـه   يرويه، وبلاده، وغموض شخصيته، وتواريه نوعاً م  

ســماوي المــصدر، إلهــي الإلهــام، ربــاني الــوحي والتنزيــل علــى عبــاده الــصالحين لكــي    
ــصوص          ــك الن ــديس تل ــي تق ــاً ف ــشعبيين إمعان ــين ال ــة المتلق ــى بقي ــا إل ــوا خطابه يحمل

  .وترسيخها في المخيال الشعبي
ــسيرة الهلاليــة مــن وحــي ه ــ        ــا نقــرأه لــدى شــعراء ال ذا القــاص وإليــك مــثلاً م

المتماهي الذي يظهر في عدة مسميات على غـرار مـا نتلقـاه مـع شخـصية الحـاج الـضوي                 
سمع رباباً معلقاً فوق رأسه على الجدار يعزف بمفرده في الهزيع الأخير مـن الليـل       : "الذي

ــرات  ــالة     . عــدة م ــل الرس ــاب وحم ــتعلم الرب ــه ب ــداء ل ــذا ن ــروك  . فكــان ه ــشاعر مب وال
كتيبـاً صـغيراً تحملـه الـريح المظلمـة الطائـشة فـي            : "الجوهري يـرى فـي يـوم عاصـف        

قصة أبـي زيـد   (أرض مقفرة وتلقي به بين أقدامه ليستقر دون حراك، فكان الكتاب         
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و كانـت الواقعـة أمـراً سـماوياً بـالحفظ واتخـاذ             ). الهلالي مع الناعسة بنت زيـد العجـاج       
  . 23"السيرة رسالة هداية للبشر

السيرة قد نزلت عليه منجمة ليلة      " يزعم بأن    وهناك من شعراء الهلالية من      
ــة  ــد ليلـ ــه     ... بعـ ــوال حياتـ ــشادها طـ ــرر إنـ ــشدها وكـ ــه أنـ ــصباح كأنـ ــي الـ ــشدها فـ ينـ
  . 24"الماضية

ودونما سخرية أو تهكم من صورة هؤلاء الـرواة المتمـاهين والمحمـولين علـى                  
بـي  صورة تقديسية في المخيال الـشعبي، فإننـا نـرجح فرضـية الـدكتورة ضـياء الكع                

ربمـا كـان الإيمـان بقداسـة الـسيرة      : "حينما ذهبت في تأويـل ذلـك التقـديس بقولهـا           
عنـد هـؤلاء الـرواة امتـداداً للمـوروث الـديني فـي الـسيرة النبويـة للمتخيـل الـشعبي فـي             

  .25"كرامات الأولياء الصوفيين
وبهذه الصورة الفنية أخـذت مهمـة القـاص المتمـاهي مـع مـن يقـص عليـه فـي                   

ــتن   ــى صــورة       تجــاوز م ــشيئاً إل ــيئاً ف ــه متدحرجــة ش ــه وتوثيق ــسرود وتاريخيت ــنص الم ال
الخطاب الديني والحـس الـديني والنـزوع التقديـسي فـي مخيـال العامـة مـن النـاس، فـي                    
شكل شديد الشبه بما يستمعون إليه في يومياتهم من أحاديث السيرة النبوية، وسـيرة              

علــى غــرار مــا يــستمعون إليــه فــي  الكرامــات،  الأنبيــاء، والــصحابة والتــابعين وأصــحاب
ــي الــــسير         ــمعنا فــ ــا ســ ــة، وإلا لمــ ــب الدينيــ ــسجدية أو الخطــ ــدروس المــ ــات الــ حلقــ

إطلاق القاص على تخته الذي يقعي عليه لفظ المنبر، كأنمـا           ) الهلالية مثلاً (الشعبية
  .هو بذلك ينافس الخطيب والإمام في علو شأنه، وشرف منزلته بين الناس

ــذه       ــد كــل ه ــدو بع ــصادفة أو      ولا يب ــا م ــوع عليه ــم الوق ــد ت ــه ق ــات أن التقني
اجتلابها مـن مـصادر أجنبيـة بقـدر مـا تبـرهن لنـا الـسيرة الـشعبية العربيـة فـي نمـاذج                     
ــا       ــا التعليمــي، ومنه القــصص والقــصاص التــي قــدمتها لنــا بــأن لهــا غايــات خطابيــة منه

ــاة هــذه        ــذي يوافــق ســنن حي ــسائر ال ــل ال ــا أســلوب الحِكــم، والمث ــوعظي ومنه ــة ال الأم
المادية والروحية؛ فتصبح القـصة بعـد هـذا العـرض فـضاءً رحبـاً ومـرآة تعكـس تـاريخ             
وعادات وسنن وأخلاق وديانة وثقافة وسياسة أمة عريقة تحرص على تخليـد حـضارتها              
في فـن القـصة الـذي وإن كـان ينتمـي إلـى زمـن محـدد مـن تاريخنـا فإنـه يحمـل خطابـاً                      

  .  الأمة في كل زمان ومكانقيمياً متجهاً إلى كل فرد من هذه 
  ::::الهـــــوامـــــشالهـــــوامـــــشالهـــــوامـــــشالهـــــوامـــــش
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